
حـــرب البحـــار في ضـــوء الوثيقـــة الروســـية
الجديدة

, أغسطس  | كتبه صالح أبو ناصر

كــثر حظًــا يــة، فقــوى البحــر أ يــة وأخــرى بحر تنقســم القــوى الدوليــة بطبيعتها الجغرافيــة بين قــوى بر
يـة الإمكـان للعـب دور قيـادي في محيطهـا الإقليمـي والبيئـة السياسـية وقـدرة علـى الاسـتثمار في نظر
يــة أوراق قــوة العالميــة كالمملكــة المتحــدة أو الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وتكســب مــن واجهاتهــا البحر
كبر طاقـة ممكنـة، تمكنهـا مـن مواجهـة أي حصـار ممكـن أن تتعـرض لـه مـن خلال توظيـف موانيهـا بـأ
يــة، إضافــة إلى يــة في تصــدير مواردهــا وتحريــك تجارتهــا عــبر المضــائق البحر وتساعــدها واجهاتهــا البحر

استطاعتها التحكم بحركة التجارة في الحرب والسلم.

أما الأقاليم المعزولة عن البحار تبقى في دائرة العوز والحاجة للجهة التي تصدر عبرها قوافلها التجارية
يـة، وتتجنـب الـدول البعيـدة عـن البحار الـدخول في منازعـات مـع محيطهـا إن كـانت غـير قـادرة البحر
على المواجهة أو لا تمتلك البدائل، فلو تخيلنا قليلاً أن شبه الجزيرة العربية الغنية بالثروة النفطية

معزولة عن البحار ويفصلها دول غير صديقة عنه، هل سيكون حالها وأهميتها كما هي الآن؟
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روسيا الدولة التي تمتلك ترسانة عسكرية لا يستهان بها، الواسعة في جغرافيتها والتي تد الحضن
يًـا الأوروبي بغازهـا، تعـاني مـن ضيـق في التنفـس لبعـدها عـن الميـاه الدافئـة ومـن الممكـن حصارهـا بحر
بشكل كامل إن قرر خصومها فعل ذلك، فواجهاتها البحرية ضئيلة بالنسبة لدولة عظمى بحجمها،
فيسبب لها صغر واجهاتها البحرية نقطة ضعف في نهوض الجيوبولتيك الروسي من جديد، رغم ما
قامت به من السيطرة على شبه جزيرة القرم عام  لكسب واجهة بحرية جديدة، لكن القرم
وما تمتلكه روسيا من واجهات بحرية أخرى دافئة لا تطل سوى على البحر الأسود وما عدا ذلك
فالمتجمـد الشمـالي، ثـم تحركـت روسـيا بعيـدًا نحـو حـوض شرق البحـر المتوسـط وبنـت لهـا قواعـد علـى

الساحل السوري.

الوثيقة الجديدة التي أقرتها موسكو مؤخرًا تعتبر الطموح الأمريكي للسيطرة
على المياه الدولية تهديدًا يمس أمنها القومي

وبما أن روسيا تشكل العدو اللدود للمنظومة الغربية والتي تسعى إلى محاصرتها من خلال احتواء
ــانت تعتــبر جــزءًا مــن الطمــوح ــا في الاتحــاد الأوروبي، والــتي ك ــة لروســيا جغرافيً دول البلطيــق المحاذي
الجيوسياسي الروسي على المدى البعيد وستمكنها من امتلاك واجهات بحرية أخرى لحظة السيطرة
عليها، فضلاً عن أهميتها في حماية العمق الجغرافي الروسي من توسع حلف شمال الأطلسي على
حدودها، وتتبنى القوى الغربية أسلوب شد الخناق على روسيا عبر ضم أعضاء جدد للناتو يشكلون

حدائق خلفية لروسيا كدولة جبل الأسود في البلقان.

والأهم من ذلك اعتقاد الولايات المتحدة الأمريكية بنظرية نيكولاس سبيكمان للسيطرة على العالم
ياتها لفرض سلطانها على القوى الدولية إلى جانب إحكام قبضتها على منظمة الأمم كإحدى نظر
المتحدة، وتقسم نظرية سبيكمان الجزيرة العالمية والتي تمثل أوراسيا أي آسيا وأوروبا إلى قسمين،
منطقة الهلال ومنطق القلب، وتقول النظرية إن من يتحكم بمنطقة الهلال يحكم الجزيرة العالمية
ومن يحكم الجزيرة يحكم العالم وفي الوقت نفسه يحاصر منطقة القلب والتي تمثلها روسيا، وقررت

أمريكا اعتماد هذه النظرية لتحقق تطلعاتها في إدارة الشؤون الدولية.

وتشكــل روســيا الجــزء الأكــبر مــن منطقــة القلــب وبالتــالي ســخرت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة أقصى
إمكاناتها للسيطرة على منطقة الهلال والتي تشكل القارة الأوروبية حدودها مع روسيا، وقد بنت
أمريكا قواعدها العسكرية في المنطقة ووضعت قنابل نووية لها في بعض الدول الأوروبية منذ فترة
الحرب الباردة، وتعمل حاليًا على استكمال مخططها في نشر منظومة الد الصاروخي الأمريكي في

أوروبا.

كثر من كونها تشكل الوثيقة هذه رسالة تهديد  للولايات المتحدة الأمريكية أ
قرارات قابلة للتنفيذ، لا سيما فيما يتعلق باستخدم السلاح النووي لقناعة

روسيا بالآثار السلبية لاستخدامها هذا السلاح



الوثيقــة الجديــدة الــتي أقرتهــا موســكو مــؤخرًا تعتــبر الطمــوح الأمريــكي للســيطرة علــى الميــاه الدوليــة
تهديدًا يمس أمنها القومي، لافتة انتباه روسيا لطموح أمريكا وحلفائها كما قالت الوثيقة للهيمنة
على بحار العالم محيطاته، وبالتالي تكبيل اليد الروسية في المياه الدولية من خلال حرمان أساطيلها
يــة الحيويــة، وعــبرت الوثيقــة عــن إدراك موســكو خطورة التفــوق العســكري مــن طــرق الملاحــة البحر

البحري عددًا وعدةً على السلاح الروسي.  

كيــد في وثيقتهــا الجديــدة علــى قــدرتها في اســتخدام هــذه المخــاطر الــتي تواجههــا روســيا دفعتهــا للتأ
يــة، كمــا دعــت يــة التابعــة لهــا مــن خلال غواصاتهــا وبوارجهــا البحر القــوات النوويــة الاستراتيجــة البحر
يــة لا ســيما الوثيقــة إلى ضرورة تطــوير وتزويــد الأســطول الــروسي بأحــدث الســفن والمنظومــات البحر

الصواريخ المجنحة.

كثر من كونها قرارات قابلة للتنفيذ لا تشكل الوثيقة هذه رسالة تهديد للولايات المتحدة الأمريكية أ
ســـيما فيمـــا يتعلـــق باســـتخدم السلاح النـــووي لقناعـــة روســـيا بالآثـــار الســـلبية لاســـتخدامها هـــذا
 ــة مــا زالــت متفوقــة علــى نظيرتهــا الروســية، فأمريكــا تمتلــك ــة الأمريكي ي السلاح، فــالقوة البحر
ــا يجوبــون البحــار والمحياطــات وكــل أســطول يتشكــل مــن حاملــة طــائرات وغواصــات يً أســطولاً بحر
وســفن هجــوم برمائيــة وســفن لصــواريخ كــروز الموجهــة عــن بعــد والفرقاطــات الــتي تتــولى مهمــات

الحماية، إضافة إلى المدمرات التي تحمل الطوربيدات لعمليات تدمير السفن.

لكــن تظهــر روســيا مــن خلال الوثيقــة اســتعدادها لمنــع حصارهــا البحــري، وفرصــة لتسويــق أســلحتها
البحرية للمستوردين خاصة في ظل النزاع على الموارد في أعماق البحار والمحيطات.
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